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222271 ‐ هل نزل بعد قوله تعال : (الْيوم اكملْت لَم دِينَم) تشريعات وأحام ف الحلال والحرام ؟

السؤال

ذكر اله ف سورة المائدة أنه أكمل الدين ، فهل هناك أحام أو تشريعات نزلت بعد ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله تعال : ( الْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسَم دِينًا ) المائدة/3 .

فاختلف أهل العلم ف تفسير قوله تعال : ( الْيوم اكملْت لَم دِينَم ) عل خمسة أقوال ، قال ابن الجوزي رحمه اله :

" وف معن إكمال الدين خمسة أقوال :

أحدها : أنه إكمال فرائضه وحدوده ، ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم ، قاله السدي ، فعل هذا يون المعن : اليوم

أكملت لم شرائع دينم .

والثان : أنه بنف المشركين عن البيت ، فلم يحج معهم مشرك عامئذ ، قاله سعيد بن جبير ، وقتادة .

وقال الشعب : كمال الدين هاهنا : عزه وظهوره ، وذل الشرك ودروسه ، لا تامل الفرائض والسنن ، لأنها لم تزل تنزل إل أن

قبض رسول اله صل اله عليه وسلم ، فعل هذا يون المعن : اليوم أكملت لم نصر دينم .

والثالث : أنه رفع النسخ عنه ، وأما الفرائض فلم تزل تنزل عليه حت قبض ، روي عن ابن جبير أيضا .

والرابع : أنه زوال الخوف من العدو ، والظهور عليهم ، قاله الزجاج .

والخامس : أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدها ، كما نسخ بها ما تقدمها " انته من " زاد المسير "

. (514-1/513)

والراجح أن المراد من كمال الدّين ف الآية : كمال أصوله ، وقواعد الأخلاق ، وكليات الشرع ، كما ذكرنا ف جواب السؤال

رقم : (133393) .

وعل ذلك : فليس ف الآية دليل عل أنه لم ينزل بعدها تحليل ولا تحريم ، بل دل الدليل عل خلاف ذلك ، وأنه قد نزل بعد هذه

الآية أمور من الحلال والحرام :

) : لَتنَز ةآي رآخةَ ، واءرب لَتنَز ةورس رآخ " : قَال ، نْهع هال ضاء ررروى البخاري (4605) ، ومسلم (1618) عن الب ‐
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يستَفْتُونَكَ قُل اله يفْتيم ف اللالَة ) النساء/176 .

وهذا يعن أن بعض أحام المواريث كان من آخر ما نزل من القرآن ، وهو آخر ما نزل ف قول البراء رض اله عنه .

‐ ومثل ذلك ما روى أحمد (246) عن سعيدِ بن الْمسيِبِ ، قَال : قَال عمر : " انَّ آخر ما نَزل من الْقُرآنِ آيةُ الرِبا "وحسنه

محققو المسند .

‐ وروى البخاري (4544) عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما ، قَال : " آخر آية نَزلَت علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم آيةُ الرِبا " .

. " نةُ الدَّيآيا وِبةُ الرشِ آيردًا بِالْعهآنِ عالْقُر رآخ " : ابٍ ، قَالهش نفضائل القرآن " (ص/369) عن اب " وروى أبو عبيد ف ‐

وقال الطبري رحمه اله بعد أن ذكر كلام السلف ف تفسير الآية :

" وأول الأقوال ف ذلك بالصواب ، أن يقال : إن اله عز وجل أخبر نبيه صل اله عليه وسلم والمؤمنين به ، أنه أكمل لهم يوم

أنزل هذه الآية عل نبيه دينَهم ، بإفرادهم بالبلدَ الحرام وإجلائه عنه المشركين ، حت حجه المسلمون دونهم لا يخالطهم

المشركون .

فأما الفرائض والأحام ، فإنه قد اختلف فيها : هل كانت أكملت ذلك اليوم ، أم لا ؟ فروي عن ابن عباس والسدّي ما ذكرنا

عنهما قبل .

ولا يدفع ذو علم أن الوح ، ( لالَةْال ف ميفْتي هال تَفْتُونَكَ قُلسي ) : وروي عن البراء بن عازب أن آخر آية نزلت من القرآن

لم ينقطع عن رسول اله صل اله عليه وسلم إل أن قُبِض ، بل كان الوح قبل وفاته أكثر ما كان تتابعا .

فإذ كان ذلك كذلك ، وكان قوله : ( يستَفْتُونَكَ قُل اله يفْتيم ف الْلالَة ) آخرها نزولا ، وكان ذلك من الأحام والفرائض ،

كان معلوما أن معن قوله : ( اليوم أكملت لم دينم ) ، عل خلاف الوجه الذي تأوله من تأوله – أعن : كمال العبادات

والأحام والفرائض " انته من "تفسير الطبري" (9/ 520).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

هال َّلص هتوم لقَب هو ، قَالَةالْم ذِهنْدَ هع لَتمك الدِّين ورمنَّ اا َلع دُلي هرظَاه ( مم دينم أكملت لوالْي ) انَهحبس لُهقَو "

ادرنَّ الْما َلةٌ ااعمج بقَدْ ذَهو ، نَظَر يهفو ، ءَش امحا نكَ مدَ ذَلعب نْزِلي ذَا لَمه َلا ، فَعموي ينانوِ ثَمبِنَح لَّمسو هلَيع

بِاكمالِ ما يتَعلَّق بِاصولِ اركانِ  ما يتَفَرعُ عنْها " انته من " فتح الباري " (13/246) .

. (41-40 /2) ام القرآن " لابن العربوينظر : " تفسير ابن عطية " (2/ 154) ، " أح

واله أعلم .


